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	فلسفة الموت والحياة في القرآن الكريم
	الإنسانُ في حياتِهِ الدنيا يتّصفُ بصفةِ الزوجيّة ، التي تجمع بين النفسِ المجرّدةِ من جهةٍ ، وبين الجسدِ المادّيِّ من جهةٍ أُخرى .. وفي تفاعلِ هذين الزوجين تكمنُ خلافةُ الإنسانِ لله تعالى ، وتكمُنُ ماهيّةُ حملِ الأمانةِ التي تعهّدَ الإنسانُ بحملِها ..
	والسؤالُ الذي يطرحُ نفسَهُ .. هل رحيلُنا من هذا العالمِ المادّيِّ المحسوسِ عَبْرَ الموت ، هو دخولُنا في حالةِ العدم ؟ ، أم في حالةِ وجودٍ آخر ؟ .. وهل الموتَةُ الثانية التي يذكرُها القرآنُ الكريمُ تشملُ كلَّ إنسانٍ أم تشملُ بعضَ البشر ؟ .. ومتى هي ؟ ....
	.. في الموتِ تنفصلُ النفسُ المجرّدةُ عن الجسدِ انفصالاً نهائيّاً ، وتخرُجُ الحياةُ من الجسدِ الذي يتحلَّلُ ويعودُ إلى التراب .. وتعودُ النفسُ إلى عالمٍ مجرّدٍ عن عالمِ المادّة ، بعد أن تكونَ قد اُمتُحِنتْ في حملِها للأمانة ، وفي خلافتِها لله تعالى على...
	فالموتُ الأوّلُ لا يعني الدخولَ في حالةِ العدم ، إنّما يعني انتقالَ النفسِ المجرّدةِ من عالمِ المادّةِ والمكانِ والزمانِ إلى عالمِ البرزخ ..
	ولمّا كانت النفسُ مجرّدةً عن عالمِ المادّةِ والمكانِ والزمان ، وكان عالمُ البرزخ عالَمَاً غيرَ مادّيٍّ ، فإنّ النفسَ في هذا العالمِ ( عالمِ البرزخ ) لا تحسُّ بالزمانِ ولا بالمكان ..
	وقد أكّدَ القرآنُ الكريمُ هذه الحقيقةَ بشكلٍ جليٍّ ..
	( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً  (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً  ( 103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً ) ...
	( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً  (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً  ( 103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً ) ...
	( قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ  ( 112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فاسْأَلِ الْعَادِّينَ  (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ) [ المؤمنون : 23/112-114 ] ..
	( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ )   [ الروم : 30/55 ] ..
	( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ )   [ الروم : 30/55 ] ..
	( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ )   [ الروم : 30/55 ] ..
	المــهندس عـدنان الرفــاعي



